
الحكومـــة  إقـــدام  كشـــف   - بيــروت   
اللبنانية على فرض رسوم ضريبية على 
الاتصـــالات عبـــر الإنترنت، عمـــق الأزمة 
الماليـــة التي تعاني منهـــا، وتخبّطها في 

إيجاد الحلول.
تطبيـــق  صعوبـــة  محللـــون  ويـــرى 
الضريبـــة فـــي ظـــل تعـــدّد التطبيقـــات 
وارتباطها بتقديم خدمـــة الإنترنت، وما 
يمكـــن أن يؤدي إلى مشـــاكل معقّدة تؤثر 

على النشاطات الاقتصادية.
ويؤكـــد كثيـــرون أنـــه لطالمـــا كانت 
شـــركات الاتصالات في لبنـــان كنزا يدرّ 
الأربـــاح الهائلة علـــى أصحابها، وعلى 

الحكومات المتعاقبة في الدولة.
وأعلنت الحكومة أمس فرض رســـوم 
على كل الاتصـــالات التي يمكن إجراؤها 
عبـــر تطبيقـــات الهاتف الخلـــوي، ضمن 
سلســـلة ضرائب جديدة تـــدرس إقرارها 
تباعـــاً للتخفيف من عجز الموازنة في ظل 

أزمة اقتصادية حادة.
ولم يســـبق لأي دولة أن فرضت مثل 
تلـــك الرســـوم، ويكتفـــي بعضها بحجب 

الاتصالات عـــن بعـــض التطبيقات لدعم 
نشاط شركات الاتصالات.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء اللبنانيـــة 
الرســـمية لوزير الإعلام جمـــال الجراح، 
قوله إن الحكومة أقرّت فرض ”20 ســـنتا 
على التخابـــر“ على التطبيقات الخلوية، 
مثل واتســـآب على أن يبدأ العمل بالقرار 

بدءاً من مطلع العام المقبل.
وأكد أن من شأن هذا القرار أن يؤمن 
لخزينـــة الدولـــة إيرادات تصـــل إلى 200 

مليون دولار سنويا.
وتـــدرس الحكومـــة اقتراحات أخرى 
بينها فرض رسم 3 بالمئة على المحروقات 
على أن تستوردها الدولة، وزيادة 2 بالمئة 
على ضريبة القيمة المضافة في عام 2021 

لتصل إلى 15 بالمئة.
وأثار الرســـم الجديد على الاتصالات 
بـــين  غضـــب  موجـــة  الإنترنـــت  عبـــر 
اللبنانيين. وكتبت النائبة المســـتقلة بولا 
يعقوبيـــان في تغريدة ”لـــن تكون هنالك 
ليـــرة (ضريبة) على واتســـآب، تراجعوا 

سريعاً قبل أن تسوء الأمور“.

الشـــعب  جيداً،  ”اســـمعوا  وأضافت 
لن يدفع ليرة واحدة على متنفســـه الذي 

يشتمكم عبره“.
الإعـــلام  تبـــادل  منظمـــة  واعتبـــرت 
الاجتماعي (ســـمكس) أن من شأن القرار 
أن يجبر المســـتخدمين على ”دفع فاتورة 

استخدام الإنترنت مرّتين“،
وأشـــارت إلـــى أن المســـتخدم الـــذي 
ســـيتصل يوميـــاً عبـــر خدمة واتســـآب 
ســـيضطر لدفع ستة دولارات إضافية في 
الشـــهر. وتُعد كلفة الاتصـــالات في لبنان 

من الأعلى في المنطقة.

وذكـــرت مجموعـــة تيـــك غيـــك 356، 
أنهـــا  الإلكترونـــي،  بالأمـــن  المختصـــة 
تواصلت مع شركتي واتسآب وفيسبوك 
بهذا الشأن. وقالت إن ”متحدثاً اعتبر أنه 
في حـــال اتخذ القرار فسيشـــكّل انتهاكاً 

لشروط الخدمة“.
واعتبـــرت المجموعـــة أن الاســـتفادة 
ماليا من أي من خدمات واتسآب المجانية 

أمر ”غير قانوني“.

وقـــرار فرض رســـم علـــى اتصالات 
الانترنـــت يضاف إلى سلســـلة إجراءات 
تقشـــفية تتخذها الحكومة، التي تعهدت 
العام الماضي إجـــراء إصلاحات هيكلية، 
وخفض العجز في الموازنة العامة مقابل 
الحصـــول على هبـــات وقـــروض بقيمة 

تفوق 11 مليار دولار.
وشـــهد الاقتصـــاد اللبنانـــي خـــلال 
الســـنوات الأخيرة تراجعاً حاداً، مسجلاً 
نمـــواً بالـــكاد بلـــغ 0.2 بالمئة عـــام 2018، 

بحسب صندوق النقد الدولي.
وارتفـــع الديـــن العام إلـــى 86 مليار 
دولار، أي أكثـــر من 150 بالمئة من إجمالي 
الناتج المحلي، وهي ثالث أعلى نسبة في 

العالم بعد اليابان واليونان.
وأقـــرّ البرلمـــان فـــي يوليـــو الماضي 
ميزانية تقشـــفية للعام 2019 سعياً للحد 

من العجز العام.
ومـــع تأخـــر الحكومـــة فـــي الإيفاء 
بتعهداتهـــا هـــذه وتأخـــر حصولها على 
المال، حـــذّرت وكالـــة موديـــز للتصنيف 
الائتمانـــي من أنها قد تخفّض التصنيف 
الائتمانـــي للبنان خلال الأشـــهر الثلاثة 

المقبلة.
كما خفضت وكالـــة فيتش في الثالث 
والعشرين من أغسطس الماضي، تصنيف 
لبنـــان درجـــة واحدة من بي ســـالب إلى 

سي.سي.سي.

 لندن - قدمت أســــواق المــــال أمس رأيا 
حاســــما فــــي مســــتقبل البريكســــت حين 
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية لتعزز 
المكاسب التي حققتها منذ بداية الأسبوع 

الحالي.
الإســــترليني  الجنيــــه  ارتفــــاع  وكان 
الأكثــــر وضوحــــا بعد أن قفــــز بأكثر من 7 
بالمئــــة مقابل اليورو والــــدولار مع تراجع 
فــــرص رئيس الوزراء بوريس جونســــون 
في الخروج مــــن الاتحاد الأوروبي بنهاية 

الشهر الحالي.
وتجــــاوز ســــعر الجنيه الإســــترليني 
أمس حاجز 1.29 دولار وحاجز 1.16 يورو 

لأول مرة منذ أكثر من عام.
وهناك إجماع في الدول المتقدمة على 
أن ردود فعــــل الأســــواق هــــي الباروميتر 

الحقيقي لقيــــاس وزن القرارات والأحداث 
السياســــية لأنهــــا تراهــــن بأموالها على 

تأثيرها ونتائجها.
وكانت مؤشرات الأسهم الأوروبية قد 
حققت مكاسب كبيرة يوم الثلاثاء وخاصة 
مؤشــــرات بورصــــة دبلــــن فــــي جمهورية 
إيرلنــــدا مع تراجــــع خطر الخــــروج دون 
اتفــــاق وتهديد إرباك العلاقة التجارية مع 

إيرلندا الشمالية.
وتعــــززت حالــــة التفاؤل بعــــد صدور 
إشــــارات مــــن الحكومــــة البريطانية على 
إمكانية تمديد موعد الخروج وتنفيذ قرار 
البرلمان الذي يجبر جونســــون على طلب 

التمديد بحلول يوم غد السبت.
وتراجعت مؤشــــرات الأســــهم بشــــكل 
طفيف يوم الأربعاء قبل ساعات من نهاية 
المهلــــة النهائية للتوصل إلــــى اتفاق بين 
بريطانيا والاتحاد الأوروبي، لتعود أمس 
إلــــى الارتفاع بعد التوصل إلى اتفاق فجر 

أمس.

ورغم أن المراقبين يشــــككون في فرص 
تمريــــر الاتفاق فــــي البرلمــــان البريطاني، 
إلا أنــــه قتل جميع مخــــاوف الخروج دون 
اتفــــاق، بعــــد أن أصبــــح خيــــار بوريس 
جونسون للانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
ويبــــدو الاتفاق محكوما بالفشــــل بعد 
أن عبر حلفاء حكومة جونســــون في حزب 
إيرلندا  فــــي  الديموقراطيين  الوحدويــــين 
الشمالية (دي.يو.بي) عن رفضهم للاتفاق، 
إضافــــة إلى أحــــزاب المعارضــــة وأنصار 
البريكست المتشددين في حزب المحافظين.

وكان جونســــون ورئيــــس المفوضيــــة 
الأوروبية جان كلود يونكر أعلنا التوصل 
إلــــى اتفاق حــــول بريكســــت قبــــل القمة 
الأوروبية التي بدأت أمس وتستمر اليوم 
لمعرفة موقف الــــدول الأعضاء في الاتحاد 

الأوروبي من الاتفاق.

ووصــــف يونكــــر الاتفاق بأنــــه ”عادل 
وأوصى قادة الاتحاد الأوروبي  ومتوازن“ 
بإعطــــاء الضوء الأخضر لــــه خلال قمتهم 

التي بدأت أمس في بروكسل.
ويــــرى محللون أن الضغوط حشــــرت 
جونســــون في زاويــــة ضيقــــة للدفاع عن 
اتفــــاق لا يختلف كثيرا عن اتفاق رئيســــة 
الوزراء الســــابقة تريزا ماي، الذي رفضه 

البرلمان 3 مرات وأدى إلى استقالتها.
وأعلن زعيم حــــزب العمال البريطاني 
جيرمي كوربن عــــن رفض الاتفاق الجديد 
وقال إنه أسوأ من اتفاق تريزا ماي، وهو 
ما يجعل تمريره مســــتحيلا في ظل رفضه 
أيضا من قبل حزب الديمقراطيين الأحرار 

والحزب الوطني الأسكتلندي.
ومــــن المرجح الآن أن يتواصل مخاض 
البريكســــت وينفتــــح خــــلال اجتماعــــات 
البرلمان يوم السبت على احتمالات جديدة 
بينها إجراء اســــتفتاء ثان، وهو ما يمكن 
أن يــــؤدي إلــــى غليــــان الجدل فــــي ذروة 

جديدة.
كما تشــــير التكهنات إلــــى ترجيح عقد 
انتخابــــات عامــــة مبكــــرة، لكــــن الأحــــزاب 
الرافضــــة للانفصــــال تنتظر تمديــــد مواعد 
إجــــراء  علــــى  الموافقــــة  قبــــل  البريكســــت 
الانتخابات، التي دعا إليها جونسون مرارا.
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التواصل الرقمي لم يعد مجانيا

الشعب لن يدفع ليرة 

واحدة على عمليات 

الاتصال بالإنترنت

بولا يعقوبيان

الإسترليني يؤكد انحسار مخاوف البريكست

 الربــاط - تكشـــف بيانـــات المندوبيـــة 
السامية للتخطيط في المغرب حول نسب 
الفقـــر فـــي البـــلاد أن الحكومـــة تحتاج 
إلى رؤية إصلاحية أعمـــق لتطويق هذه 

المشكلة.
ويظهر مسح حديث أجرته المندوبية 
أن نحـــو 43.9 بالمئـــة مـــن الأســـر عانت 
من تدهور المعيشـــة خلال الأشـــهر الـ12 
الأخيـــرة، فيمـــا يبـــدو الوضع مســـتقرا 
لقرابـــة 32.5 بالمئـــة، أما الشـــريحة التي 

تمثل 23.6 بالمئة فترى أنه تحسن.
ويقترب معدل مـــن يعانون من الفقر 
الشديد في المغرب من النسبة التي ساقها 
مؤشـــر الفقر متعدد الأبعاد، الصادر عن 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في يوليو 

الماضي والتي تقدر بحوالي 45.7 بالمئة.
ويأتي إعلان المندوبية المغربية لهذه 
الأرقـــام متزامنا مع اليـــوم العالمي للفقر 
الذي يصادف يوم 17 أكتوبر من كل عام.

ويـــرى خبـــراء أن اتســـاع شـــريحة 
الفقراء بالبـــلاد رغم كل المبادرات المعلنة 
خلال العامين الأخيرين لتحسين مستوى 
معيشـــة المواطنين ســـيدفع الحكومة في 
نهايـــة المطـــاف إلـــى مراجعـــة خططها 

الإصلاحية لتجنب تفاقم المشكلة.
وتحاول الرباط مد شبكة إصلاحاتها 
لتطـــول كافـــة القطاعـــات الحيوية بغية 
توفيـــر المزيد من فرص العمل للشـــباب، 
وبالتالـــي الحـــد مـــن معـــدلات البطالة 
البالغة وفق الإحصائيات الرســـمية نحو 

12.4 بالمئة.
وأكدت المندوبية في مذكرة نشـــرتها 
الأربعاء الماضي، أن ثلث الأســـر المغربية 
لا تـــزال تلجأ حتى اليـــوم إلى الاقتراض 

لمواجهة موجة النفقات المتزايدة.
ورغـــم أن مســـألة الاقتراض تشـــجع 
على رفـــع مســـتويات الاســـتهلاك التي 
تســـاعد في تنميـــة الـــدورة الاقتصادية، 
لكنهـــا تعتبر عامـــلا إضافيا للســـلطات 
للنظـــر أبعد من ذلك لمكافحـــة الفقر وفق 

قواعد مستدامة.
ويتركـــز الفقـــر بشـــكل كبيـــر داخل 
الأوساط الريفية نتيجة ضعف سياسات 
الدولـــة الموجهـــة لتلك المناطـــق، غير أن 
الحكومـــة تقول إنها تعمـــل على تحقيق 
بالتنميـــة  المتعلقـــة  أجندتهـــا  أهـــداف 

الاقتصادية المستدامة.
الأوســـاط  داخـــل  اعتقـــاد  ويســـود 
الاقتصاديـــة أن الحكومـــة فـــي ثوبهـــا 
الجديد المتكون من 24 حقيبة وزارية فقط، 
ســـتصطدم بالمزيد مـــن التحديات خلال 
العام المقبل خاصة في مســـألة الدعم مع 

المضي قدما في إعداد موازنة 2020.
التقديريـــة  الدعـــم  قيمـــة  وتبلـــغ 
المخصصة لصندوق المقاصة في الموازنة 
الحالية حوالـــي 2.23 مليار دولار بزيادة 
تصل إلى 25 بالمئة عن مستويات الموازنة 
الســـابقة، وقـــد تضطـــر الحكومـــة إلى 

زيادتها في الموازنة الجديدة.
ويتولـــى الصنـــدوق مســـؤولية دعم 
القدرة الشـــرائية للمواطنـــين والمرتبطة 
أساسا بالســـلع الأساســـية مثل الوقود 
الاســـتعمال  ذات  الغـــاز  وأســـطوانات 

المنزلي والسكر والدقيق.
وكانـــت الحكومـــة قد أعلنـــت مطلع 
العام الماضي عـــن برنامج لإيصال الدعم 

نقـــدا لمســـتحقيه بشـــكل مباشـــر بهدف 
إخراج الملايين من خـــط الفقر، وذلك بدلا 

من نظام الدعم المعتمد في السابق.
وقال وزير الشؤون العامة والحكامة، 
لحســـن الـــداودي، حينهـــا إن الحكومة 
”تعتزم دعم كل أســـرة فقيـــرة بنحو ألف 
درهـــم (109 دولارات) شـــهريا“. وأوضح 
أن هدف الخطوة هـــو القضاء على الفقر 

بحلول 2021.
وتفيـــد إحصاءات رســـمية بـــأن 1.6 
مليون مغربي يعيشـــون في وضعية فقر 
مدقع، فيما يعيش 4.2 مليون في وضعية 
هشة، من أصل حوالي 35.2 مليون نسمة.

وســـيطول النظام الجديد الشـــريحة 
الفقيرة بما فيهـــا الأمهات اللاتي أنجبن 
أطفالا خارج إطار الزواج، لكن الوزير لم 
يحدد تاريخا لبدء إحـــلال الدعم النقدي 

بدلا عن دعم المواد الأساسية.
وبدأت الرباط في عام 2017 بالتعاون 
مع البنك الدولي فـــي بناء قاعدة بيانات 
تجمع الفئات الفقيرة، التي ستستفيد من 
البرامج الاجتماعية تحت اســـم ”السجل 

الاجتماعي الموحد“.
تخطـــط  إنهـــا  الحكومـــة  وتقـــول 
لرفـــع الدعـــم تدريجيا عن بعـــض المواد 
الأساسية، بعدما رفعت الحكومة السابقة 
بصفـــة نهائية الدعم عـــن الوقود، نهاية 

عام 2015.

وأكـــد رئيـــس الحكومة ســـعدالدين 
نســـق  مواصلـــة  مـــرارا  العثمانـــي 
الإصلاحات. وقال إن ”إصلاح نظام الدعم 
يعـــد إجراء لا مناص منـــه بعد أن أثبتت 
الدراســـات والتحليلات وجود اختلالات 

عديدة“.
وتتمثل الاختلالات في عدم اســـتقرار 
القيمـــة المالية المخصصة للدعم، بســـبب 
ارتفاع الأســـعار الدولية للمواد المدعمة، 

وتزايد الطلب الداخلي على هذه المواد.
ويعتمد نمو الاقتصاد المغربي بشكل 
أساســـي على الزراعة، التي تأثرت خلال 
السنوات الأخيرة بالتقلبات المناخية مع 
اعتمـــاد غالبية القطاع علـــى نظام بمياه 

الأمطار.
وتوقـــع صنـــدوق النقـــد الدولي في 
تقرير حول آفاق الاقتصاد العالمي تسارع 
نمـــو الاقتصـــاد المغربـــي بنهايـــة العام 
القـــادم، وأن يســـتمر في تســـارعه خلال 
الســـنوات الأربع التاليـــة ليصل إلى 4.5 

بالمئة بحلول 2024.
وأوضح أن النـــاتج المحلي الإجمالي 
الحقيقـــي للمغـــرب ارتفع بنهايـــة العام 
الماضـــي بنســـبة 3 بالمئـــة، على أســـاس 
ســـنوي، ومن المتوقع أن يتباطأ إلى نمو 
نسبته 2.7 بالمئة في نهاية العام الجاري.

وأشارت توقعات الصندوق كذلك إلى 
ارتفاع معدل التضخم في المغرب من 0.6 
بالمئـــة متوقعة بنهاية هذا العام، إلى 1.6 

بالمئة بحلول 2021.

المغرب يبحث عن حلول

لمعالجة اتساع الفقر

ــــــر للجنيه الإســــــترليني في الأيام الماضية انحســــــار  أكــــــد الارتفــــــاع الكبي
مخــــــاوف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وتأكد ذلك فجر 
أمس بالتوصل إلى اتفاق، رغم الشــــــكوك فــــــي إمكانية تمريره في البرلمان 

البريطاني.

ــــــات الفقر في المغرب أبواب الجدل بشــــــأن فعالية الإصلاحات  فتحت بيان
ــــــزال تحتاج إلى رؤية أعمق بالنظر  ــــــة، التي يرى خبراء أنها لا ت الاقتصادي
ــــــى حجم التحديات، التي تواجه الحكومــــــة الجديدة للنهوض بالنمو على  إل

أسس مستدامة.

أعلن لبنان عن فرض رســــــوم غير مسبوقة على الاتصالات عبر الإنترنت في 
ــــــرادات إضافية لموازنة البلاد ومعالجــــــة الاختلالات المالية  محاولة لإيجاد إي
العميقة، لكن محللين أكدوا صعوبة تطبيقها وإمكانية إشــــــعالها لموجة غضب 
واسعة بين المواطنين الذين تتزايد احتجاجاتهم على تردي الأوضاع المعيشية.

7
بالمئة متوسط مكاسب الجنيه 

الإسترليني مقابل اليورو والدولار 

خلال الشهر الحالي

الحكومة تواجه غضبا شعبيا لانتهاجها الحلول السهلة

رسوم لبنانية غير مسبوقة

على اتصالات التطبيقات الإلكترونية

تسريع جهود معالجة الفقر

39
بالمئة من الأسر المغربية تعاني 

تدهور مستوى المعيشة، بحسب 

المندوبية السامية للتخطيط

سلام سرحان  

ي

كاتب وإعلامي عراقي

خطوات متثاقلة لإصلاح نظام الدعم 

وإعادة هيكلة صندوق المقاصة
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